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ذإإل شوإق إلكامنة "لا أ جمل من بصمة    "برزت من كمين إلقلوب إ 
.منطق إلطيركتاب فريد إلدين إلعطار، 
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مَاء  ﴿ ِ إلسَّ رَإتٍ فِِ جَو  يْرِ مُسَخَّ لَى إلطَّ

ِ
 ﴾أَلمَْ يرََوْإ إ

 .79، إل ية إلنحل سورة-قرأ ن 
 
 

لى إلمكان. إلسماء من صفائها تبدو وك نها بيضاء إللون.  يتحلق جمع من إلناس فِ دإئرة حول  تقودني إلريح إ 

،يمتطي  ، إلرجلشيئا فشيئارجلين. يقترب منهم رجل  ند على إل قدإم. يبدو مجموعة من إل وتسير بجانبه  حصانًا

لى بعضهما إلبعض،  أ ن إلجميع ينتظره. دإخل إلدإئرة، أ حد إلرجلين أ صغر س نا من إل خر. لا يس تطيعان إلنظر إ 

 ل ن إل صغر يتقدم إل كبر ببضعة أ متار، مسافة كافية للس ياف لينفذ فيهما إلقصاص بس يفه إلكبير. بمجرد وصول

. ، يفسح له إإلرإكبإلرجل  عاصفة رملية صغيرة حول أ شجار إلنخيل. ثم تسمع همسة نًعمة.  ومتحلحشد مكانًا

ضربة جافة. يقفز رأ س إل صغر س نا على بعد بضعة أ قدإم من جسده. يطير إلدم ويلطخ أ قرب نخلة. هناك ف

إمرأ ة شابة، تحمل طفلاا، تهرول مبتعدة. شاب أ خر يتمعن مشهد إلدماء ويهمهم بكلام  إلدم.ب من يبتعد لتجن

لكامل، يديها إمرأ ة تغطي وجهها با ترفع مبهم. ثم همهمة أ خرى، بالكاد تسمع. يظل إلرجل إل كبر س ناا بلا حرإك.

لى وجهها. ضربة   بالكامل.يض إل ب  هردإء يغطي إلدمو إلثاني فِ إتجاه مختلف. إلرجل أ خرى. يقفز رأ س حادة إ 

على يبتعد إلرجل  ،حينهاينظر إلرأ سان فِ إتجاهين متعاكسين. يجثو إلرجل ذو إلنصل إلمعدني على ركبتيه. 

وإلمرأ ة ذإت إلوجه  إل خر ويهمهم إلشاب. يتمتم إلرجل إلرإكع بجانب إلثث ويتفرق إلحشدمع حاشيته  حصانه

 .كلامتهىى إلوإلصمت. إن  إلغبارو  إلنورإلمغطى. ويبقى 
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 بترجيع شاد أ و بتطريب طارق                                      عسى هامتي فِ إلقبر تسمع بعضه
 

 فلا تمنعونيها علالة زإهق                                              فلي فِ إدكاري بعد موتي رإحة
 

ني ل رجو الله فيما تقدمت  ذنوبي به مما درى من حقائقي                                             وإ 
   

 إل ندلسي هيدشُ بن إ
 

ا نعمه وسلامه. الله عليه أ غدق-إسمي حسن عبد الله إلعربي إلطائي. زوجتي أ م أ شرف ليلى عبد إلرحمن إلورإق 

يشكل جزءإ أ كبر من  فعلا ، أ صبح إلليلقيقةإسم ليلى يوحي لل يل، وك نه ليس من نصيبي غير إلظلام. فِ إلح 

ت محظوظا. لي للزوإج. كن متمن بين إل سماء إلممكنة إلتي قدبالنهار. كنت أ نً من إختارها  منه حياتي مقارنة

لى إلورإء، ربماأ حببتها لدرجة كبيرة،  ذإ نظرت إ  . لكن نجما أ حد إلنجوم إلقليلة إلتي أ ضاءت سمائي ليلى تكون إ 

 يضيء. لا يمكنك إلعيش طويلا فِ إلليل فقط. وإحد قل  ما

ا  على إل رض. أ نً  سجادلدينا أ نً وليلى نعيش فِ رفاهية محتشمة، جدرإن بيتنا إلبيضاء مرصعة. يوجد أ يضا

لى مجموعة صغيرة من إلسكان إلذين يمكنهم إلقرإءة وإلكتابة.  ،إلملك، أ نً جزء من إلا دإرةلدى موظف  وأ نتمي إ 

 من إلكتب إلتي نسختها بنفسي مع زوجتي. نجلس كلانً ليلاا للنسخ لا ثرإء مكتبتنا.لدي مكتبة صغيرة 

َّفي هو شغلي إلليلي، حتى إلتقيت إلعمل على كان فِ إلس نوإت إلماضية،  أ مطره -إلطنجي  طاهر إلمغربيبمؤل

رتياح عندما ل، أ شعر بالالإلمب إلترإبالله برحمته. مكتبي يطل على إلفناء، وأ نً أ حب بشكل خاص رإئحة 

لى صوتي إلذدإئما يفاجئني إلمطر وأ نً أ كتب. كنت  لى الاس تئناس بالعديد من إل صوإت حتى أ صغي إ  ي بحاجة إ 

بين  نفسالا كان علي إس تخرإجه بمشقةسه بين إل صوإت إلعديدة إل خرى. لم يكن س يلاا مدويًا يفرض نف 
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ن بعضها يزين أ   إل خرين. لست شاعرإا، على إلرغموكتابات سطور  حد من أ ني أ س تمتع بكتابة إل بيات، بل إ 

ا كما تشكُل إلروإفدُ إلمختلفة  ا فِ كتاب للتاريخ، تماما جدرإن إلقصبة. جمعت مئات إلمخطوطات إلتي نسخناها معا

إ َّفم. موضوع عظيما نهرا لى ممالك لطوإئف مختلفة. لا تندمل ندوب أ متنا  يؤل سقوط قرطبة، وتفكك إل ندلس إ 

دإ فالممالك إلمس يحية تس تغل ضعفنا للهجوم إلمضاد أ ثناء حصارها إلمس تمر... بينما أ حكي هذه إل ش ياء، أ تذكر أ ب

ية عيني. وفِ ش بك كيف قطع إلس يف رقبتي. أ نً لا أ تذكر إل لم. بالكاد أ تذكر إلشمس وإلغبار وإل قدإم على 

 سطوع أ بوإب إلنة. أ و هكذإ أ مل. تذكرإنعكاس إلس يف، أ  

إ و  ،إلرمال فوقاثيا على ركبتي جأ جدني  حولي يصرخ إلنود. فِ إلخلف، يعكس هدوء أ شجار إلنخيل جزءا

نه موت لا طائلةلل ، يً . كنت أ عرف إلعوإقبكثيرإ مني، يحجبه بقية إلمشهد. جسدي يعاني سأ ضطر منه.  غباء. إ 

لى دون  إلكتاب سيبقىأ شعر بالحسرة، . عمل حياتي ،مؤلف إلتاريخ وعنالابتعاد عن زوجتي إلتي أ حبها.  إ 

فعل  لكنني أ عتقد أ نه من إلضروري ليس كبرإ أ و غرورإ معاذ الله، سوف يضيع جهدي هباء منثورإ. إكتمال.

ذإ من أ مل فِ منتصف الانهيار، أ و على إل قل منقليكون محفزإ لبزوغ كتابي كان  .شيء لا بطال هذه إلعملية

ج  إل مر أ نني لن أ رى إبني أ شرف يكبر أ مامي ولا بناتي  حفصة ومرم.. يمز . أ سوأ  ما فِفِ أ متنا إنهيارإت أ كبر

لى هنا؟ ما إلذي حدث بالفعل؟  صفير عاصفة رملية بين أ شجار إلنخيل مع صليل إلس يف. كيف وصلت إ 

لا أ ن أ سَفَ   اصيل.ل نني أ عرف حتى أ دقَّ إلتفعلى نفسي للحظة يبدو وك نني لا أ علم. لكنني لا يسعني إ 

نهارإ، يس تطيع طاهر مقاومة كل إلعوإصف. لكنه ليلا، يمكن لنس يم بس يط أ ن يطفئه. لقد عرفته أ كثر فِ إلليل. 

لذلك حسبته أ كثر هشاشة مما هو عليه فِ إلوإقع. على إلرغم من أ نني كنت قد سمعت عنه إلكثير، لكنني رأ يته 

لذين كُتب ليه أ ثر إلتعب، وإضح أ نه من أ ولئك إل ول مرة فِ إلسوق. كان منحنياا، يلتقط بعض إلكمثرى. يرُى ع 

عليهم إلعمل تحت إلشمس. كانت بشرته دإكنة. وشعره أ سود أ شعث، وحاجباه مرتفعتان مثل قبتين سماويتين، 

وجسده طويل ورقيق مثل يوم إعتكاف، عيناه عكس تا مثل مرأ ة كل إلليالي إلتي س نقضيها معا. لم تكن تلك 
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ا  بد إ وك ن شذرإتٍ من إلضوء قد إلتصقت بقزحيته. سقطتْ هذه إلشذرإت على عيني إلعيون دإكنة تماما

 فأ حرقتَهما كالجمر، وأ صابتني بالعمى، عمى إلحب. كان عُمره غير وإضح للعيان، لكنه بالتأ كيد كان أ صغر مني.

رف لك. هناك أ ش ياء يعرفها إلمرء دون أ ن يعفرإس تي تملي ذلكن رأ يت فِ وجهه أ نه مزوج. لا أ عرف كيف 

 .فقطلماذإ أ و كيف؛ أ حمد الله أ نها ليست بالكثيرة، الامر يتعلق بال ش ياء إلمهمة 

نهم يعتفعل ذلكلإلهرب. قلة لديهم إلشجاعة و حاجياتك خذ أ   يحتم عليك يأ تي يوم لن يكونوإ محبوبين  قدون أ نهم. إ 

حياة بعد أ نًس أ خرون ورإء إلديًر. و دإئما أ كثر من ذلك بكثير. هناك  ، بينما فِ إلوإقع، ربما س يكونونهابعد

ش بهك فِ شاب. وإخر ي أ نت  وإلناس من يش بهونك أ كثر؟ وإحد يش بهك  أ ولئك. ماذإ لو كان وإلقفار إلفيافِ

اء يد، أ ش يإل  تشابه فِ حركات نفس إلشفاه. أ و مجرد أ و نفس إلعيونلكن كبرك. قد يكون لديهم وجه مختلف 

إ للورإءت أ لاكافية لتعرف أ نك كنت محقاا فِ إلخروج، وأ نه أ مكنك إلرحيل فِ إلوقت إلمناسب، عليك   .عود أ بدا

 ر حميمية.إلعوإصف إلرملية أ كثر إل وإم طوينحو وإحة إلنخيل إلسرية، حيث ت ،إلمقدمة نحو دإئما وجهتكلتكن 

لي  خفية. إحتوت عيناه بريق إلليالي إلقادمة فِ إلبساتين. نًدرإ ما يمكنك أ ن تقرأ  فِ  فِ إلسوق نظر طاهر إ 

ليه فِ إلمرأ ة.  إ لن يجرؤ هو نفسه على إلنظر إ  بله، لربما فعل لو كان إلمرء يعرف مس تق لكن عيون إل خرين مصيرا

لى ذلك إنا نلتقي ليلا فِ إلبساتين خلف أ سوإر ك  إل خطاء نفسها.  لمكان. ذكرىإلمدينة. لم يس بق لي أ ن ذهبت إ 

 أ حبها إلملك  أ بيات نور تلك إل قمار تجعلني أ فكر فِ

 

 أ يها إل سمر، سمرته أ لغاز إلقدماء      

 لذرإعي إلمتعبتين شاطئك شفاء

 لقاء يتيم كان كافيا وزيًدة

 كشف إلعالم جوهره وزإده  
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عاصفة رملية فِ بس تان إلنخيل بأ سماء سرية أ نً وهو إلوحيدإن إلقادرإن على فهمها. تعوي بين إلحين وإل خر، 

لى عالم ما ورإء إل حلام.  ا بعض إلظلال إلتي بدت وك نها تنتمي إ  نها أ روإح أ  اهر ط أ خبرنيمن بعيد، رأ ينا أ يضا

 لوإحة؟أ نًس أ خرين كانوإ فِ إ ةحفظعلمت أ نها مخلوقات مثلنا من طينة أ خرى، ربما . ليلية

ا فِ حكومة إلملك  ة وإلكتابة فِ تجيد إلقرإءإلنخبة إلتي بعدما مات إلكثير من  ،كنت قد توليت منصباا مهما

من خوض نجيم عرفتي بعلم إلت بمس يدي إلملك حماني...  لقد تحصنت ، لم يكن علي إلذهاب للحربأ نً إلحروب. 

دو ذلك مس تحيلا.  بعدها، أ حاطني س يحكم، فِ وقت كان يب إلملك من د توقعت أ نكنت ق. إلحروب

عدإمي، س  وإحةأ نه فِ إلبالتشريف وإلعطايً. وإسفاه، لم أ فلح بتنجيمي أ ن أ رى   . يكون إ 

إلمس يحيين  ،إلمرإبطين، لم يكن ما نفعله غريباا فِ إلبلاط. إلفرق أ ن إلملك فضل عبيد إلمس تعربين عهدحتى  

ن كنت قد تغنيت أ مام إلملك بأ بيات باخوس عن إلغلماني بل أ ن. إخرونحن كنا مسلمين. لا شيء  ،منهم خاصة

ثر قربا، كانت أ ك، و أ كثر صمتااإل مزجة متوترة. أ صبحت زوجتي وأ صبحت إلحرب من حظنا. كانت فِ إلقصر. 

ذإ كا لم أ عرف  .علمت أ نني أ هل للحب ن لهذإ إلموت من حس نات، فهىي أ نإلظل إلذي يرإقبني فِ إلبساتين. إ 

نظر عن بغض إل  ،إلحب هذإماء فِ صحرإء. أ حببت كليهما دون أ ن أ فهم مصدر جيدإ، ك كيف أ حافظ عليهما

لى إلمركز،  ا. ذهبت إ  يًه أ ساتذتي كان صحيحا خفقان صدري، بما يتجاوز كل منطق أ و حس سليم. كل ما علمني إ 

  وفِ إلوسط أ حرقت.

لم هو أ نني ذإ إل مر. كل ما أ عيها فِ هأ عرف رأ   لا-سلام الله عليها  –زوجة طاهر إسمها عائشة بن عباد إلثقفي 

إ. لا أ عرف إلخطوإتا هبينما تقود ،أ قابلها فِ إلمدينة، كانت تتبعني بعينيهاكنت لما  ذإ كانت تعلم. بعيدا  ما إ 

إ. كنت ساذجا حينما إ   أ ن نرى بعضنا إلبعض. قال لي ذإت يوممن عليه  كثرتكنت أ لتقي بطاهر كثيرا

لدموع كما لو ، لكن عيناها تبللتا باهأ ساعد موظفا لدى إلملك فِ رسم خرإئط رحلاتلقد أ خبرت عائشة أ نني  -

 أ نها تعرف إلحقيقة.

شبيلية.  أ تذكر أ ن ليلى ذهبت فجأ ة مع خادمنا مويحة لزيًرة بعض إل قارب فِ إ 
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نها منزعجة من عودتي  "إش تقت لعائلتي، سأ بقى معهم لبضعة أ يًم"-  للدإرهكذإ قالت ليلى، حتى لا تقول إ 

 متأ خرإ كل ليلة، وإلترإب على ملابسي.

لى إلمنزل عندما غادرت. على فرإشها إلتي حملت فيه بأ طفالي، غسلت قدمي  لم يكن يجب أ ن أ خذ طاهرإ إ 

 طاهر وقبلتهما وقلت 

اا فوق كل شيء. -  أ قسم أ نني سأ حبك دإئم

ا أ نني أ حبك فوق كل شيء وكل شخص. -  وأ نً كذلك أ قسم أ يضا

لى إليأ س، ممةإلمعرفة على رغبتي فِ إلمعرفمنا. طغى شكل عميق من لم يبتسم أ ي  لم أ جد له لذي إ ا دفعني إ 

ا فِ أ ي كتاب؛ من إلممكن أ ن مكتبة من إلمكتبات أ نًرت طريقي قبل معرفتك، لكن بعد عرفت روح  كعلاجا

 من خلالك.إلعالم 

يطوفون  . أ خذوني من شعري وقادوني فِ مذلةلم أ تخيل أ بدإا أ نني سأ عامَل مثل ما عاملني به جنود صديقي إلملك

بي جميع أ نحاء إلمدينة. لحسن إلحظ، جاءوإ للبحث عني فِ إلقلعة، وليس فِ إلمنزل  لم أ كن ل تحمل إلعار فِ 

عيني ليلى. فِ إلشوإرع، أ غمضت عيني بنفسي حتى لا أ رى أ عين إل خرين ونظرإتهم. لم أ رى ملكي إلعزيز بين 

لا قبل وفاة  لى إلبساتين رأ يت طاهرإ على ركبتيه وسط إلنود. كان صديقي مباشرة.إلحشد إ  ت عندما وصلت إ 

 يدإه مقيدتان مثلي. لقد بصقوإ عليه بسببي.

ذهني. كما صر عإلفتاة إلتي لن تعرف وإلدها ت تعرفت على عائشة، زوجة طاهر، وطفلها بين ذرإعيها. صورة

لمشهد وسط إلنود. إ تأ ملي -أ عاننا الله على فهم أ س بابه - يإلثقفرأ يت شقيق عائشة، تلميذي، خالد بن عباد 

إ عن إل رض. فِ تلك إللحظة بالذإت، حلق طائر، أ كبر حجما من إلطيور إلمأ لوفة  لم يسقط رأ س طاهر بعيدا

عندنً، فوق بس تان إلنخيل. بعدها حان دوري. كم تمنيت أ ن لو كنت إل ول. كان عقابي أ كبر لكوني إل كبر 

 موظفاا حكومياا. أ مكنني إلقرإءة وإلكتابة. كان عقابي إل كبر من موتي أ ن أ رإك تموت. س ناا وكوني
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لقد إختبرت إلعقوبة بكل أ بعادها. عانت روحي حتى إستنفدت معانًتها. كل هذإ كان غبياا وعدم. إلفائدة. لن 

طر من ني تذكر أ ي سأ رى صديقي مرة أ خرى. فِ مملكة إلسماء، أ نظر حولي طوإل إلوقت ولا أ جده. ولا يمكن

كتاب إلتاريخ إلخاص بي. أ نً أ عيش فقط مع هذه إلصور. تطفو بين أ نوإر أ جنحة إلملائكة وإلصرإخ إلذي يسمع 

 من بعيد.

  


